
)الوان في الرماد( لوحات فنية
تنتصر للحياة وسط الحصار

- "الـوان في الـرمــاد" عنــوان معـرض فـني تـشـكيـلي اقـيم في رام الله
ــــان الـتـــشـكــيلـي ــــوحــــة رســمهــــا الفـن ويــضـم اثـنـتـين وعـــشــــريـن ل
الفلـسطـينـي محمـد حـرب اختــار فيهـا المــرأة لتكـون رمـزا للخـروج

من دائرة الرماد التي تعيشها غزة. 
والمعـرض يـشكل لـوحـة واحـدة تمـثل فيهـا المـرأة حـالــة التمـرد علـى
الحيـاة الـرمـاديـة في غـزة المحـاصـرة ومـا تـعيـشه مـن حيـاة بـؤس .
واستخــدم الفنـان المـرأة في لـوحـاتـه لتجـسـد هـذه الحـالـة مـضيفـا
اليـها جـمالـية الـوان الحيـاة للـخروج مـن هذا الـرماد الـذي يتمـنى
الجميع الخروج مـنه وتبدو المرأة في بعض اللـوحات ظاهرة الملامح
كـاملـة وفي لـوحـات اخـرى تـظهـر اجــزاء منهـا. وقـال حــرب "تعكـس
هـــذه اللـــوحـــات الـتـي تــظهـــر فـيهـــا اجـــزاء فقـط مــن ملامح المـــرأة
ملامح كـائنــات.. بعيـدة عـن الادميـة بـسبـب الحصـار الــذي تعيـشه

وغزة والذي أوصل الحياة الى ادنى مستوياتها.

دكتوراه فخرية لبن جلون من جامعة كندية
مـنحـت جـــامعــة مــونـتــريـــال الكـنــديــة
مـــؤخـــراً شهـــادة الـــدكـتـــوراه الفخـــريـــة
للـروائي والشاعر المغـربي الفرانكفوني
المـعروف الـطاهـر بن جـلون عـن مجمل
أعمــاله الـشعــريــة والـــروائيــة الـصــادرة
بــاللغــة الفـرنــسيــة والمتــرجمـة إلـى مـا
يفـــوق أربعـين لغـــة مـن لغـــات العـــالـم،
ومن بين أعمـاله الروائيـة ما حـول إلى
أعمــال سيـنمــائيـة نـاجحــة مثل عـمله
ـــــــة الـقـــــــدر''، وهـــي الـــــــروائـــي ''لـــيـل
الرواية التي توجـته سنة 1987 بجائزة

الغونكور الفرنسية العريقة والتي فتحت أمامه آفاق الشهرة.
ويعـتـبـــر الـطـــاهـــر بـن جلـــون الأشهـــر بـين الأدبـــاء المغـــاربـــة الـــذيـن
يكتـبون باللغة الفـرنسية ويحظـى باحترام كبيـر من طرف النخبة
المثقفة في فـرنسا والعـالم الفرانكفـوني. وأعماله الـروائية حـاضرة

بقوة في المشهد الثقافي الفرنسي.

معرض للكتاب في اليمن
تجـري حـاليـا في اليـمن التــرتيبـات والاستعـدادات لإقـامـة المعـرض
الدولي الأول للكتاب في مـدينة المكلا اليمنـية خلال الفترة من 13
إلــى 24 من الـشهــر الجــاري، وذلك تــزامنــاً مع فعــاليــات مهــرجــان
سيـــاحي يـسـتقـطـب سنــويــاً آلاف الــزوار مـن مخـتلف المحــافـظــات
اليـمنيـة ومن الخـارج. ويتـوقـع أن تشـارك في المعــرض 300 دار نشـر
من دول مجـلس التعـاون الخليجي الـعربي ومـصر ولـبنان وسـوريا،
الـتي سـتعــرض العــديــد من الـكتـب في مخـتلف مجــالات الـثقــافــة

والعلوم والمعرفة. 

معرض الفنان " زياد تركي " 
في المركز الثقافي الألماني

ـــــة مـعهـــــد " غــــــوته " افــتـــتح في صـــــال
معــرض الـتـصــويــر الـضــوئـي للفـنــان
العراقـي زياد تـركي ) 16 / 6 / 2008 (
تحت عنـوان" هجـرة نحـو ... خـراب ".
قـدّم " تركي " صـوراً رائعة ونـادرة كانت
بمثـابـة سجل تـوثـيقي يـومـي لظـروف
حــيـــــاة مـهجـــــري الحــــــرب في بغـــــداد،
أولئك الذين فقـدوا منازلهم واتخذوا
الابـنيـة الخـاويـة علـى عـروشهـا مـأوى

لهم.
ـــى ـــركــي " عل حــصـل الفـنـــان " زيـــاد ت
دبـلوم فنون مسـرحية سنة 1986، و بكـالوريس سينـما في بغداد عام
.1998 وهـو عضـو في اتحاد الـسينمـائيـين، نقابـة الفنـانين، جمعـية
الفنـون الـبصـريـة )(CVAS، وجـمعيــة المصــورين العـراقـيين. امـا
اخـــر معـــارضه الفـــرديـــة، فكـــانـت في مـــديـنـــة " هـــامـبـــورغ " 2007 ،

بمناسبة مهرجان السينما العراقية بعد عام 2003

فنون الشرق التخطيطية 
اقيم في متحـف اللوفرمعرضٍ بعـنوان )فنون الشـرق التخطيطية(
يتألف من أعمـال فنية أثرية وأخـرى حديثة تعود إلـى اسماء فنية
وشعـريـة كـبيـرة مـثل محجـوب بـن بلـلا وضيــاء العــزّاوي وأدونيـس
وحــسين مــاضي وإتـيل عـدنـان، ولـكن أيـضــاً هنــري ميـشـو وبـريـون
جيـزيـن. والتـي تم استعـارتهــا من غــاليـري كلـود لـومـان وغــاليـري

فرنسا.
يــسلـّط المعــرض الـضــوء بــشكلٍ خــاص علــى الإرث المــزدوج لهــؤلاء
الفنانين والأدبـاء، أي فن التخطيـط العربي وفـن الرسم الأوروبي،
وبـالتـالي علـى كـيفيـة تحـوّل المكتـوب في أعمـالهم إلـى تحفــة فنيـة

وإلى موضوع تأملّ بصري، أو تحوّل المرسوم إلى مادّة للقراءة. 
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رام الله 

محـــطــــــــات ثقـــــــافــيـــــــة

دمشق

يـنــطـلق الـــســــرد مــن نقــطــــة الــــوعـي
بـالتــاريخ.. السـرد حتـى وهـو يتمـادى
في الـــولـــوغ داخل مــســـارب الخـيـــال لا
يــتــنــــصل تمــــــامــــــاً مـــن مقــتـــضــيــــــات
الـتـــاريخ، ولا يـنجـــو مـن حــمل بعـض
غـبــــاره.. لـيـــس ثـمــــة خـيـــــال محــض
يــنهــض بــــالـــســــرد مـن غـيــــر أن يـــــأبه
بــالـتـــاريخ. ومـن المجـتـمعــات مــا تــراه
مأخـوذاً وغارقـاً في خضم مـاضيه، أي
في تــاريخـه، وأحيــانــاً حــد الـشـطـط..
هــنـــــا، يـــتحـــــول الــتــــــاريخ إلـــــى عــبء
ضـــــــروري في الـــــــوعــي، وإلـــــــى مـكـــــــوِّن

الــــتــــــــــاريـخ والــــــــسرد الـعــــــــــراقــــي
ومـستــوعبـاً روح هــذا التــاريخ.. وثمـة
مـصـــادر عـــديـــدة، في غـــايـــة الأهـمـيـــة،
لابــد من قــراءتهــا بعـمق، وتحـضــرني
عنـوانـات )تــاريخ الــوزارات العــراقيـة(
بــــــأجــــــزائـه العــــشـــــــرة لعــبــــــد الــــــرزاق
الحـسـنـي، و ) لمحــات اجـتـمــاعـيــة مـن
تـــاريـخ العـــراق الحـــديـث ( بـــأجــــزائه
الـــسـتــــة وملاحـقه لـعلـي الـــوردي، و )
العـــــراق ( بـــــأجـــــزائه الــثلاثـــــة لحـنـــــا
بــطـــاطـــو، فــضلاً عـن مـئـــات المــصـــادر
الأخـــــرى الــتــي كــتــبــت كــمـــــذكـــــرات أو
دراســــات وأبحــــاث بــــأقلام سـيــــاسـيـين
ومـــــؤرخــين ومفـكـــــريــن عـــــراقــيــين، لا

يتسع هذا المقال لذكرها.
لا يجــوز للـــروائي، لاسـيمــا العـــراقي،
أن يـقــــــــول؛ اكـــتـفـــيـــت مـــن الـقــــــــراءة،
ودعـونـي أكتب،  فـإبـداع روايـة عـراقيـة
ممـيــزة لا يـتــأتــى مـن وجــود المــوهـبــة
والمعــرفــة بــالـطـــرق الفـنـيــة لـلكـتــابــة
الـسرديـة فحسب، وإنمـا يتطلـب وعياً
عمـيقـاً بــالمجتـمع وتــاريخه يـنبـع من
معـايشـة هـذا المجتـمع والتعـرف علـى
هـمومه وواقـعه وإمكانـاته وطمـوحاته
بالتجربـة المباشرة بعـدّ الروائي جزءاً
مـــنـه مـــن جـهـــــــة، وبـقـــــــراءة تـــــــاريـخـه
القــديم والحـــديث بـعمـق، دائمـــاً، من

جهة أخرى.

الاقـتــصــــادي وسقـــوط نــظـــام صـــدام
حــسين، ومـن ثم الاحـتلال الأميــركي
للــبلاد.. نــــاهـيـك عـن تـــــاريخ الـفقــــر
والعنف والقمع والاستبـداد الذي هو
الـــــــــوجـه الآخـــــــــر لـــتـــــــــاريـخ الـعـــــــــراق
الــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي في القـــرون

الأخيرة. 
لـم يُكـتب تــاريخنـا العــراقي الحــديث
كــمــــــا يجــب، علـــــى الـــــرغــم مــن آلاف
الـــتقــــــاريــــــر والــــــوثـــــــائق والمــــــذكــــــرات
والمقالات والكتب الـتي يمكن للباحث
أن يجـــدهـــا في مـتـنــــاوله، إلاّ أن هـــذا
المـتـــاح، في حقـيقـــة الأمـــر، يعـــد ثـــروة
طـــائلــة لا غـنــى عـنهــا لـيــس للـمــؤرخ
فحــسـب وإنمــــا للـمــثقف الاعـتـيـــادي
الــــــذي يهـــمّه أن تــــطلـق علــيـه صفـــــة
)المـثقف(. وبطـبيعـة الحــال لا نقصـد
أن يــنغـمـــس المـثـقفـــــون علــــى تـبــــايـن
انـشغالاتهـم واختصاصـاتهم في قراءة
كل شــيء يـــتعـلق بــــــالــتــــــاريـخ، فهــــــذا
مـسـتحـيل، لكـن لا غنــى عـن القــراءة
الـتــــاريخـيــــة لأي مخـتــص بـــالحـــدود
الــدنيـا الـتي سـتكــون ذات سقف عـال
لكــاتب الـسـرد الــروائي. وشخـصيـاً لا
أعتقـد أن يقدر أي روائي عـراقي على
إنتـاج روايــة جيـدة مـن غيــر أن يكـون
مـــطـّلعـــــــاً بعــمـق علــــــى تــــــاريـخ بلــــــده

فيض. 
والآن، هل بــــإمـكــــانـنــــا تــصــــور أن يـلج
روائـي عــراقـي جــديــد عــالـم الكـتــابــة
الروائية من غـير أن يكون قارئاً جيداً
لـلتــاريخ العـراقـي القـديم والحــديث،
ولاسـيـمـــا الحـــديـث ) الـثلاثـــة قـــرون
الأخــيـــــرة ( ومـــــا جـــــرى خـلالهـــــا مــن
وقــــائع وأحــــداث وتحــــولات.. الأوبـئــــة
والفـيــضــــانـــــات والغــــزوات والحــــروب
والـهجــــــرات والـــصــــــراعــــــات، وتـكــــــوّن
الــطـبقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة وحــــراكهـــا،
وازدهــــــار المهــن وانــتـكــــــاسهـــــا، وقــيـــــام
وتراجع الـصناعـة والزراعـة والتجارة،
والـعـلاقـــــــة بــين الـــــــريـف والمـــــــديــنـــــــة،
وصراعـات البداوة والريف والحضارة،
وأثـر وجــود الأجنبـي وربط الاقـتصـاد
العـراقي بـالمنـظومـة الرأسـمالـية مـنذ
نهـايـات القـرن التـاسع عشـر وبـدايـات
القـــرن العــشــريـن، وتــأسـيــس الــدولــة
العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة بمـــؤســـســــاتهـــا
المخــتلفـــة، وتـطـــور أنـظـمـــة الـتـــربـيـــة
والتعليم ونـشوء الأحـزاب والنقـابات،
واكتشاف النفط واستثماره، وسقوط
المـلــكـــيــــــــة وانـــبـــثــــــــاق الجـــمـهــــــــوريــــــــة،
والانقلابـــات العـــسكـــريـــة المـتـتـــالـيـــة،
وحــتـــــى انـــــدلاع الحــــــرب العـــــراقــيـــــة
الإيـــرانـيـــة وغــــزو الكـــويـت والحــصـــار

ه كذلك. وعـند أسـاسي له، وإلـى موجّـِ
هــــــذا المفـــصل تــتــــشــكل الــــســـــرديـــــات
الـكــبــــــرى والــــصغــــــرى؛ الأســــــاطــيــــــر
والحـكــــــايـــــــات والقـــصـــص الــــــشعــبــي
والخــرافـــات والأخبـــار ويتـــراكم مـنهــا
تــراث ضـخم، تـُعين الـســارد )أي ســارد
جـــديـــد(، وقــــد تُحـــدده أيـضـــاً، وربمـــا
تُعـيقه نــوعــاً مــا، في أثنــاء بنــاء نـصه
الــســـردي. لـنـــأخـــذ مـثـلاً مجـتـمعـنـــا
العــراقي وتـاريخـه حضـوراً في تجـربـة
مـبـــدع الــســـرد عـبـــر الـتــــأمل في أبـــرز
نمـاذج الـروايـة العــراقيــة سنجـد آثـار
التـاريخ محفورة بعمق علـى سطحها
وفي تجـــــاويـفهـــــا، حــتـــــى وإن لــم تـكــن
المـوضـوعـة المعـالجـة لهـا كـبيـر علاقـة
بــالــواقـع التــاريخـي. لكـننــا نعــرف أن
تـلكم الـنمـاذج تتـصل بقـوة بتــاريخنـا
الحـديـث منـذ )جلال خـالــد( لمحمـود
أحــمــــــد الــــســيــــــد ومــــــروراً بــــــروايــــــات
)الــنخلـــة والجـيـــران( لغـــائـب طعـمـــة
فـــرمـــان، و )الـــوشـم( لعـبـــد الـــرحـمـن
مـجيــد الـــربيـعي، و )الــرجـع البـعيــد(
لفؤاد التكرلي، و ) الشاهدة والزنجي
( لمهدي عيسـى الصقر، ولـيس انتهاء
بروايات سلام عبـود وعلي بدر وأحمد
الــسعـــداوي وسعــد هــادي ونــزار عـبــد
الـستـار، وهــذا ،كمـا يُقــال، غيـض من

سعــــد محـمــــد رحـيـم

الـسلطـوي للفقـراء.في الظـاهـر يبـدو
الوقف مـشروعـا له صبغـة اجتمـاعية
عادلـة لكن في الـباطـن يصبح الـوقف
شـركا.. مكـانا يمـارس فيه الاستغلال
بــــاســم العــــدالــــة.وهــــذا المـكــــان شـيــــد
بـــــرغــبـــــة الامــيـــــر.الــــــوقف عـــــام لـكــن
الغلـــة..المحـصـــول الـــذي يـــدخل الـــى
الـطاحونـة هو محصـول حرام.اذن ما
نفع هـــذا الـــوقف؟ مـــا فـــائـــدته؟لمـــاذا
يــــديــــره مـن هــم علــــى شـــــاكلــــة ذلـك
الــــزنـيـم بـكــــر؟.خــــانــي يفــضـح لعـبــــة
الـوقف او اكـذوبـة الـوقف بعبـارة اكثـر
دقــــــــــــة.الامــــــــــــراء اقــــــــــــامــــــــــــوا هــــــــــــذا
الوقف..لمن؟.للجائعين .خطوة جيدة
.لكـن مـن ايـن جـــاءت الغلــة الحــرام؟
هل هـنـــاك علاقــة بـين الغلــة الحــرام

والوقف؟لنر:
تـلــك الـغـلـــــــــة يـــــــــزرعـهـــــــــا احـــــــــد مـــــــــا
وسـيحـصـــدهـــا لـنـــا هـــذا الحـــارث)أي
البواب الزنيم-مصدر سابق ص365(
توضح الامـر..احد مـا زرع هذه الـغلة
ــــــــــــــــــــرا في ــــــــــــــــــــذل جـــهــــــــــــــــــــدا كــــــــبــــــــي ب
سبيلـها.والـنتيـجة مـعروفـة .فالـبواب
الــــــــزنـــيـــم يـقـف بــــــــالمــــــــرصــــــــاد لـهــــــــذا
الفلاح.الغـلة في نـهايـة المطـاف ذهبت
الــى بـطـن الـــوقف العــام..الـــى معــدة
الــطـــاحـــونــــة.وبقـي الفـلاح بلا حـــول
يـنـتـظـــر دوره الـثـــانـــوي في الحـصـــول
علـــى بعـض مــن الغلـــة الحـــرام الـتـي
زرعها.البواب الـزنيم يحصل على كل
شـــيء لــكـــنـه لا يـعـــــطـــي الا الـقـلـــيـل
للـفقـــراء.لـــذا اصـبح الـــوقـف علامـــة
ـــــــــــــى ـــــــــــــى إذلال الآخـــــــــــــريـــــن وعــل عــل
ســــرقــتهـم.تــــذكــــرنــــا حــــالــــة الـــــوقف
بمـســرحيـة يـوسف ادريــس جمهـوريـة
فــــــــرحــــــــات.فــــــــزارع الـقــــطـــن في تـلــك
المـســرحيـة يخـسـر كـل شيء في نهـايـة
المـــــوســم لـكـــن محـــصــــــول القـــطــن لا
يـذهب الـى معـدة الطـاحـونـة الـدائـرة
بل الـى معـدة مـالـك الارض.وفي كلتـا
الحـالتـين لا يشعـر الامراء ولا مـالك
الارض بـعـلاقــــــــــــة الـفـلاح بـغـلـــــتـه او
مـحصــوله.الغلــة - كمـا اراد خــاني ان
يجعلنـا نشعـر-جـزء مسـروق من روح
احــد مـــا زرعهـــا..جهـــد بلا معـنــى .او
عقـاب لا يـختلـف عن عقــاب سيـزيف
او اورفـــيــــــــوس حــــــســـب الاســــــــاطـــيــــــــر

اليونانية.
اردت - مـــن خلال هـــــــذا العـــــــرض-ان
اكـشف مـدى الكـره الـذي ابـداه خـاني
ازاء قـضيـة الاسـتغلال في زمنه.وربمـا
اتـــضح لــنـــــا الــــــوجه الاخــــــر لقــصــته
الـــشعـــريــــة.لقــــد قلـت ان الحــب رافق
الــــــظـلــــم وان الـعــــــــشـق تـــــــــــزامــــن مـع
الاســــتـغـلال .وانــــــــــا اعــــتـقــــــــــد ان روح
الـقصـة لا يـنعكـس في احـد جـانـبيهـا
دون الاخـــــر.هـــــذا شــيء.امـــــا الــــشــيء
الاخــرفهــو:محـاولـة خـانـي لتـنبـيهنـا
الـى عمـر الاستغـلال الطبقـي في هذا
العــالـم .والاهـم مـن كـل ذلك الــدرس
الـعــمــيـق الـــــــذي تـــــــركـه خـــــــانــي لـكـل
المـثـقفـين حـين قــــرر ادانــــة الــظلـم في
اول عمل كلاسـيكي كـردي من دون ان

يخشى احدا.
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احـيــانــا ونجــور احـيــانــا اخــرى)الــدر
الـــثـــمـــين في شـــــــــرح مم وزيـــن-جـــــــــان

دوست-دار سبيريز-2006-ص364(
لا غمـوض في هـذه الابيـات..الـوضـوح
صـارخ هنـا.والنقـد بـليغ ومبـاشـر دون
اسفـاف.ويلعب التشـبيه دوره في حفر
الـــوعـي بلا رحـمـــة.ان قـــوة الـتــشـبـيه
تكمن في اثارة التساؤل بهذه الصيغة
:هـل كـل الامـــــــــراء هـــم طـــــــــواحـــين لا
تـرحم.لـدينـا في البيـت الاول مفردات
تـــتــــــــابـع لـــتــــــــؤلـف نــــــسـقــــــــا ظــــــــالمــــــــا
قـاسيا.المفردة الاولـى هي كلمة الفتل
الـتـي تـــــدل علــــى شــــدة صــنع الحــبل
مـثـلا يقــــال حـبـل مفـتــــول وعـــضلــــة
مفـتـــولـــة.بعـــد الفـتل تـــاتـي الحـــركـــة
.ولابــــد- مــــا دام الحـبـل مفـتــــولا -ان
تـسـتمـر الحـركـة الـى افـضل حـالاتهـا
.ثـم تــاتـي المـــرحلــة الـثــالـثــة:الــدوران
المحـكــم الـــــذي لا يخـــــرج عــن مـــســـــار
الحـــــــــركـــــــــة المــــــشـــــــــدودة بـحـــبـل فـــتـل
جـيــــدا.لكـن الا تـــوحـي لـنــــا المفـــردات
الـــثـلاث بـــنـهـــم الــــــــرغـــبــــــــة الــــــــذي لا
يتـوقف.لقـد اصبح الامـراء طـواحين
ــــــــــــــســحــق مـــــــن يــقــف في ــــــــــــــــــدور وت ت
طــــريـقهــــا.ثـمــــة حــــركــــة تـنــبعـث مـن
مفــردات خــانـي..لا يـــأبه لهـــا طحــان
أجيـر ينفذ أوامـر الأمراء/الـطواحين
بـلا ادنـــــــى عــــصـــيـــــــان.لـكـــن الأمـــــــراء
يحـاولون الـظهور علـى انهم واقـعيون
فـــتجــــــربــــــة الحـكــم لــيــــســت عــــــادلــــــة
دائمــا.بل يـتقــاسـمهــا العــدل والجــور
.وهــــذا الـتـبــــريـــــر تفــــوح مـنـه رائحــــة

الرغبة المعتمة 
لــنقــــرا لمحــــة أخــــرى تــــزيــــد المــــشهــــد

تفصيلا:
ان بكــر -وان كــان زنـيـمــا-فـــانه يــديــر

طاحونتنا.
هــؤلاء النــاس )امثــال بكـر(وان كـانـوا

ظالمين ومفسدين وبوابين
فهــم الــــــذيــن يــــــديــــــرون طــــــاحــــــونــــــة
المــظــــالـم..ويــطحـنــــون غلالـنــــا نحـن

الظالمين)مصدر سابق ص364(
اعتـراف خـطيـر:فـالمـشـرف علــى عمل
الــطــــاحــــونــــة لـيـــس اقـل ظلـمــــا مـن
امــرائه.ولا غــرابــة في ان يجـــد امثــال
بكــــر مكـــانـــا ممـيــــزا لهـم .فـــالامـــراء
ـــــــــــــــى ـــــــــــــــارون اعـــــــــــــــوانــهــــــم عــل يــخــــــت
شاكلتهم.المهم ان تدور الطاحونة ولا
تــتــــــوقف.هـــــذه هــي رســـــالـــــة الامـــــراء
واعـوانهـم البـوابـين.فلا الاميـر يـشبع
ولا طــحـــــــــــــــانــه يــــكــــــتــفــــــي بـــــــــظــلــــــم
الـفقـــــراء.لاحـــظ عـــــزيــــــزي مفـــــردات
خـانـي.الا تبـدو هــذه المفــردات ملـيئـة
بغـــضــب صـــــوفي جـــــارف.طـــــاحـــــونـــــة
المظـالم ليـست تعبـيرا خـطابـيا الـقاه
خـاني بـوجه الـظلمـة كمـا قـد يتـوهم
الـــبـعــــض.انـه صــــــــرخــــــــة بـلاغـــيــــــــة لا

تجامل.اشارة مباركة.
ان طاحـونتنا وان كانت وقفا عاما الا
انهــا ملـيئــة بــالغلــة الحــرام.)مـصــدر

سابق ص365(
الــــــوقـف العــــــام دلالــــــة علــــــى فــــســــــاد
العلاقـــات الاقتـصــاديــة انــذاك.وربمــا
كـــــان شــكلا مــن أشـكـــــال الاضـــطهـــــاد

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

والاســــتـغـلال..او الـعــــــــشـق والـــــظـلــــم
ونحـن نتحـدث عـن القصـة الـشعـريـة
مم وزين.هــذان - بكل بـسـاطــة وجهـا
القـصـــة الحقـيقـيـــان.امـــا ان نقـصـــر
الحــــديـث عـن جــــانـب واحـــــد ونهــمل

الاخر فهذا ما لا يمكن قبوله.
لقد كـان احمد خـاني متصـوفا ثـوريا
مــــــرهف الحــــس.ومــن هــنـــــا يمـكــنــنـــــا
اعتباره احـد الذين اسهمـوا في تغيير
النـظرة العـامة الـى التصـوف.فغالـبا
مـا يـذكـر الـتصـوف علـى انه انـقطـاع
شخصي للعبـادة ونسيـان للواقع بكل
تفـاصيله.المتـصوف بهـذا المعنـى يبـتر
روحه عـن واقـعه للــوصــول الــى حــال
المــشـــاهـــدة والــتجلــي.لكـن الحقـيقـــة
ليـست كــذلك ونحن نقـرا تجـربته في
الـتــصــــوف.فــــالــــواقع الــــراهـن - زمـن
خــــــــانـــي بــــــــالــــطـــبـع - كــــــــان يـخــــضـع
للـــملاحـــظــــــة الـــصــــــوفــيــــــة والـــنقــــــد
الحــر.ولم يـكتف مـتصــوفنـا بخــرقته
وحـلقـــات ذكـــره..نـــاسـيــــا العـــالـم مـن
حــــــــــولـه..غــــــــــارقــــــــــا في نـــــــشــــــــــوتـه ولا
واقـعيـته.بل كــان قــريبــا من الإنـســان
الـــــــــذي كـــــــــان يـعـــــــــانـــي مـــن قــــــســـــــــوة
الاســــتـغـلال وبــــــــشـــــــــــاعـــــــــــة الحـــــــــــرب
المـستمـرة.لم يـبتعـد خـانـي كثيـرا عن
الانـسـان.ولـم يغب في دوامـة الــسبـات
الصـوفي -لـوجـاز القـول-مـتجهـا الـى
عــــوالـم نــــائـيـــــة وبعـيــــدة.كــــان المـنـهج
الــصـــوفي في حـيـــاة خـــانـي رحلـــة بـين
البـشـر تـصف معـانــاتهـم والمهـم بلغـة
بـسيطـة جذابـة مليئـة بأسـرار الخلق
وقــــوة الـتــــاصــيل.ان المـنـهج الــصــــوفي
بهــــذا المعـنـــى هــــو اداة للـتـــواصـل مع
الاخــريـن بكل مــا في كـلمـــة التــواصل
مـن معنـى.ولعل اوضح مـا يـدل عليه
تواصل خـاني واقتـرابه من الطـبقات
المــسحــوقــة لـغتـه البــسيـطـــة التـي لم
تـكن مـشــوبــة بــذلك الـغمــوض الــذي
كــان يلجــا اليـه المتـصـوفـة خـوفــا من
مـلاحقــــة الـــسلــطــــة.لـم يـكـن خــــانـي
مـــضـــطــــــرا الــــــى الــــــدخــــــول في حــــــرم
الـغمـوض الـصـوفي ابـدا.كــان واضحـا
جدا بسيطا الى اقصى حد ومفهوما
ايــضـــا.وبـــالـتـــالـي فـــان قـــراءة خـــانـي
غالبـا ما تبـدا بفضول لمعـرفة مـا قال
ثم تنـتهي بيقـظة مقـترنـة بنـماذج لا
تفـــارق الـــذاكـــرة .سـيـبقـــى عـــالـم )مم
وزيــن( بــكل جــمــــــالـه والمه مـــــــاثلا في
تجــربــة القـــارئ.وستـظل الـطــاحــونــة
الـتـي تــــدور بــطـيـئــــة رمــــزا مـن رمــــوز
الـقـهـــــــر.وكـــــــأن هـــــــذا الاســتـغـلال لــن
ينـتهـي من هــذا العـالـم.لنـقتــرب من
عـالم خـانـي..لنحـاول ان نلقـي نظـرة
علــى مــركــز الـظلـم وقــاع الاسـتغلال
المتـجسـد في الطـاحـونــة التي تحـرس

جيدا.والتي لا تتوقف عن الدوران.
لنقرا هذه اللفتة الصوفية:

نحـن الامــــراء كــــالــطــــواحـين كـثـيــــرو
الفتل والحركة والدوران

فلا بد لنا من طحان..ولا مناص لنا
من بواب

ان ادارة الحـكــم في ايــــــديــنـــــــا..نعــــــدل

لكـني - وبفضل تكـرار قراءتـي لخاني
- اسـتــطعـت أن أروض ذلك الـتــشـتـت
الــذي بــذرنـــاه في روح ذلك المـتـصــوف
الكبـير.يـبدو لـي خانـي الان متصـوفا
غيـر عـادي..روحـا غيـر مجـزاة..ثـائـرا
ونـاقــدا وغيـر اتكــالي..وانــا اعتقـد ان
الفـــضـل يعــــــود في هــــــذا الإحــــســــــاس
الجــــــــديــــــــد بـخــــــــانـــي الــــــــى الـقــــــــراءة
المـتكــررة.وكــذلك الــى محــاولــة فهـمه
علـى اســاس حقـيقـة مـا أراد إيـصــاله
لنـا.لا علـى اسـاس مـا نـريــد نحن ان
نقــــــوله مــن خـلاله.لــــســت ادري لمـــــاذا
اشعـر بـاننـا ظـلمنـا خـاني.كـتبنـا عنه
كثيـرا وفي النهايـة ساد انطبـاع سيىء
بـانه كـتب في العـشق ليـسـد فـراغـا في
المكـتـبـــة الكــرديــة.اود ان اشـيــر ايـضــا
الى انـي تطرقت الى هـذه القضية في
مقـــال طـــويل عـنه..وذلـك لكـي ابـــدو
اكــثــــــر احـــتفــــــاء بـــــــوصفـــــــة القــــــراءة

المتكررة.
كـيف استطـاع احمـد خانـي ان يدخل
الى مملكة هادي العلوي)اعني كتابه
مــــدارات صــــوفـيــــة( الــــى جــــوار كـبــــار
المتـصوفة والمفـكرين والزهـاد فيما لم
يـستـطع الملا الجـزيـري مـن الاقتـراب
مـن تلك المـملكــة؟.الاجــابــة بــسيـطــة
جـدا:ذلك لان خـاني كـان قـريبـا جـدا
مـن واقـعه.ومـن هـمـــــوم الانـــســـــان في
زمنه.تحدث بلغته الام اللغة الكردية
دون ان يعــيـــــر الـلغــــــة الفـــــارســيـــــة او
التــركيـة ادنـى اهـتمـام رغـم  سيـطـرة
هـــاتــين اللغـتـين علـــى الجـــو الـثقـــافي
انـــذاك.وهكــذا عــد خــانـي ابــا روحـيــا
لـلادب الكــردي.كـــذلك تحــدث خــانـي
عــن قـــضــيــــــة الاســتـغلال والـــتفــــــاوت
الـــــطــــبـقــــي لاول مــــــــــرة وبـلـغــــتـه ألام
أيــــضــــــــا.لاحــــظ عــــــــزيــــــــزي الـقــــــــارئ
الملاحظـة التاليـة:اول عمل كلاسيكي
مـكتـوب بــاللغــة الكـرديـة أدان قـضيـة
اسـتغلال الفقراء ونهب امـوالهم.لماذا
- اذن - بعــــد ذلـك لا نـقلــب حقــيقــــة
الـقصـة الـشعـريـة الـتي كـتبهـا خــاني
ونـقـــــــــول:أنـهـــــــــا أول إدانـــــــــة لـلـــــظـلـــم
والاسـتغلال ولا نكـتفي بــالقــول انهـا

اول قصة شعرية كتبت بلغة كردية.
ان القضيـة التي اركـز عليـها واضـحة
جــدا:انــا اريــد تـسـليـط الـضــوء علــى
مـيــــراث خــــانـي وانــظــــر الــيه نــظــــرة
جديدة.لذا يجب علينا ان لا نطمئن
كــثــيـــــرا  علـــــى انــنـــــا امــتلـكــنـــــا عــملا
كلاسـيكيـا في العـشق.ولنقل-لان هـذا
اكـثــــر جــــدوى -انـنــــا امــتلـكـنــــا عــملا
كلاسيكـيا يحـرض على فـضح الظلم
والاسـتغلال.في الحقـيقــة كـــانت هــذه
قـضيـة خـاني.اراد ان يــؤسس ذائـقتنـا
البكـر علـى كـره ونقـد كل مـا هـو غيـر
إنــســـانـي وظـــالـم.لقـــد صـــرخ في وجه
البلادة والجـشع .وهكذا علمنـا خاني
لا الحب فـقط وانمـا علـمنـا الـوقـوف
ضـد المـسـتغلـين )بكـسـر اللام( دفـاعـا

عن المستغلين)بفتح اللام(.
الا يجــدر بـنـــا - بعــد هــذا-ان نــربـط
بين مـوضـوعين صـاخـبين همـا:الحب

احــــــمـــــــــــــــد خـــــــــــــــانــــــي والاســــــتــغــلال الــــــــطــــــبــقــــــي

قـــــراءة جـــــديــــــدة لقـــصـــــة )مــم وزيــن( الـــــشعـــــريـــــة
نـــــــــــــوزاد حــــــــــســـــن

زياد تركي

بن جلون

باريس

سعد هادي فؤاد التكرلي

مرة أوصى الكاتب التنويري
عباس  العقاد بضرورة اعادة

قراءة بعض الكتب
مرتين.وفي الحقيقة انا

أطبق هذه الوصية
العقادية في بعض ما

اقرا.مثلا أعيد قراءة القصة
الشعرية )مم وزين( بوعي
متجدد لأنني أريد الوصول
الى الهدف الحقيقي الذي
بثه احمد خاني في قصته

الشعرية الرائعة.بعض
القراءات شرحت خاني الى
عدة شخصيات..وقد سبق

لي ان تطرقت الى الحديث
عن هذا الموضوع.

احمد خاني


